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المقدمة

والسللام  والصللاة  العالملين  رب  للله  الحملد 

على سليد المرسللين نبينلا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 

وبعلد؛ أجمعلين،  وأصحابله 

فلإنّ ملا لا يخفى عى أحد أن عللم أصُول الفقه 

هلو ملن أجلل عللوم الشريعلة؛ لملا يحتلوي من 

قواعلد توصلل المجتهلد إلى اسلتنباط الأحلكام 

الشرعيلة ملن مصادرها.

بهلا  يسلتعين  التلي  القواعلد  يضلع  اللذي  وهلو 

ودقائقله  التشريلع  أسرار  فهلم  على  المجتهلد 

الشرعيلة،  الأدللة  في  النظلر  وكيفيلة  وغاياتله، 

وكيلف تؤخلذ منها الأحلكام والتكاليلف، كا أنه 

العاصلم لذهلن الفقيله ملن الخطلأ في اسلتنباط 

التفصيليلة. أدلتهلا  ملن  الشرعيلة  الأحلكام 

اهمية الموضوع:	 

  لابلد للكل عملل ان تكلون لله اهميلة وفائلدة 

ملن ذللك العمل حيلث ويعتلر العموم والنسلخ  

ملن الادللة الغير متفلق عليها بلين العللاء وفيها 

الكثلير ملن الآراء المختلفلة، لذللك احببلت ان 

ابلين الخللاف بلين العللاء في العملوم والنسلخ 

القلارئ ملن  او  الباحلث  يتمكلن  واظهارهلا كي 

معرفلة تللك الآراء الاصوليلة.

سبب اختيار الموضوع:	 

ان من الاسباب التي دعتني في اختيار الموضوع 

من  الكثير  عى  لبس  فيه  الموضوع  كون  هو 

العلمي  الاساس  وكان  والباحثين،  العلم  طلبة 

الاستقراء  هو  المسائل  اختيار  في  اتبعته  الذي 

للمسائل الاصولية التي وردت ثم بعد ذلك  أنّ 

قمت بوضع عنوان لكل مسألة، ثم قمت بتحرير 

النزاع في بعص المسائل ثم بعد ذلك اذكر أقوال 

الأصوليين وبيان اختلافهم مع الأدلة، ، ثم ذكرت 

الراي المختار في كل مسألة .

تكلملت  مبحثلين   البحلث على  وقلد قسلمت 

العملوم وقسلمته على  في  المبحلث الاول في 

مطاللب خمسلة ففلي المطللب الأول :تعريلف 

العلام لغلةً واصطلاحلاً، والمطللب الثلان اللفظ 

اللدال على الملدح او اللذم يحتج بعمومله ام لا 

؟ والمطللب الثاللث: أيدخلل النسلاء في خطاب 

الرجلال؟ والمطللب الرابلع: العرة بعملوم اللفظ 

 : السلبب ؟ والمطللب الخاملس  أم بخصلوص 

أقلل الجملع اثنلان أم ثلاثلة؟

والمبحث الثان تكلمت فيه عن النسلخ وقسلمته 

الى ثللاث مطاللب ففلي المطللب الاول تعريف 

النسلخ لغلة واصطلاحلاً و المطلب الثان: نسلخ 

السلنة بالقلرآن و المطلب الثالث نسلخ الاجاع

ثلم بعد ذللك انهيت البحلث بخاتمة ذكلرت فيها 

اهلم النتائلج التي توصللت بهلا في البحث وبعد 

ذلك ذكلرت قائمةالمصلادر والمراجع .

وملا تقدم  فلان اصبت فملن توفيق اللله لي وان 

اخطلأت فمنلي وملن الشليطان واخلر دعوانلا ان 

الحملد للله رب العالمين وصى الله عى سليدنا 

محملد وعى آلله وصحبه وسللم.

❊ ❊ ❊
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المبحث الاول

العام وفيه مطالب خمسة

المطلب الأول: تعريف العام لغةً واصطلاحاً	 

بالضم  يعُمّ  الشيء  عمّ  يقال  الشامل:  لغةً:  العام 

عموماً أي شمل الجاعة، يقال عمهم بالعطية ))).

ملن  ينتظلم جمعلا  لفلظ  هلو  اصطلاحـاً:  العـام 

الأفلراد إما لفظلا كقولنا مسللمون ومشرقون وإما 

معنلى كقولنلا ملن وملا او هلو اللفظ المسلتغرق 

لجميلع ما يصلح له بحسلب وضع واحلد كقولنا 

الرجلال فإنله مسلتغرق لجميلع ملا يصللح له ولا 

يدخلل عليله النكلرات كقولهم رجل لأنله يصلح 

للكل واحلد ملن رجلال الدنيلا ولا يسلتغرقهم او 

هلو اللفلظ الواحلد اللدال على شليئين فصاعدًا 
((( مطلقً 

طاهر  أبو  الدين  مجد  المؤلف:  المحيط،  القاموس   (((

7)8هل(،  )المتوفى:  الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد 

الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق: 

مؤسسة  الناشر:  العرقسُوسي،  نعيم  محمد  بإشراف: 

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: 

مختار  54/4)-55)؛  م:   2005  - هل   (426 الثامنة، 

الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 

)المتوفى: 666هل(،  الرازي  الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر 

المحقق: يوسف الشيخ محمد،  الناشر: المكتبة العصرية 

الخامسة،  الطبعة:  صيدا،   – بيروت  النموذجية،  الدار   -

420)هل / 999)م.ص: 377.

)2) المحصلول في عللم الأصلول، تأللف: محملد بلن 

المطلـب الثـاني:  اللفظ الدال عـى المدح او 	 

الذم يحتـج بعمومه ام لا ؟

إختلف الاصوليون عى مذهبين: 

الأول:  اللفلظ اللدال على الملدح او اللذم يفيلد 

العملوم، وهلو مذهلب الجمهلور)3) . 

تحقيلق:  اللرازي)544- 606هلل(،  الحسلين  بلن  عملر 

طله جابلر فيلاض العللوان، جامعلة الإملام محملد بلن 

سلعود الإسللامية، الريلاض، ط) سلنة 400)هلل. )2/ 

عبلد  تأليلف:  المناظلر،  وجنلة  الناظلر  روضلة   ،)309

اللله بلن أحملد بلن قداملة المقدسي أبلو محملد))54-

620(، جامعلة الإملام محملد بلن سلعود، الرياض، ط2 

سلنة399)هل.، سلنن ابلن ماجله،  محملد بلن يزيلد أبو 

عبداللله القزويني، تحقيلق: محمد فؤاد عبلد الباقي، دار 

بُ في  الفكلر، بليروت، سلنة الطبلع بللا. )2/ 7(، المُْهَلذَّ

عِللْمِ أصُُلولِ الفِقْلهِ المُْقَارَنِ، )تحريرٌ لمسلائلِهِ ودراسلتها 

دراسلةً نظريَّلةً تطبيقيَّلةً(، المؤللف: عبد الكريلم بن علي 

بلن محملد النمللة، دار النلشر: مكتبة الرشلد – الرياض، 

الطبعلة الأولى: 420) هلل - 999) م. )4/  642))

)3) ينظلر: المهلذب في عللم أصلول الفقه المقلارن )4/  

642)(، بيلان المختلصر شرح مختلصر ابلن الحاجب، 

تأليلف: محمود بن عبدالرحمن الاصبهان )ت749هل(، 

تحقيلق: أ.د عللي جمعله محملد، دار السللام،  القاهرة، 

فواتلح  2004م.ج2/ص535،   - )سلنة424)هل  ط 

الفقله،  أصلول  في  التبلصرة  ج)/ص442،  الرحملوت 

الفيروزآبلادي  يوسلف  بلن  عللي  بلن  إبراهيلم  تأليلف: 

الشليرازي أبو إسلحاق) ت 476هل(، تحقيلق: د. محمد 

الفكلر، دمشلق، ط)سلنة 403)هلل   دار  حسلن هيتلو، 

أملين  محملد  تأليلف:  التحريلر،  تيسلير  ج)/ص93)، 

 – الفكلر  دار  )ت972هلل(،  بادشلاه  بأملير  المعلروف 

ج)/ص257،  بليروت.  
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واستدلوا بالمنقول والمعقول

اولاً: المنقول :

َّذِينَ هُـمۡ لفُِرُوجِهِمۡ حَفِٰظُونَ  )-قوله تعلالى:سمح وَٱل

٥سجى سجحالمُؤۡمِنُون الآية تمجسحج))).
وجه الدلالة:	 

ذكلر اللله تعلالى كلملة )الذيلن( وهلو ملن الفاظ 

العملوم واقلترن بله المدح وهلو قلواه )حافظون( 

لفروجهلم فلدل اللفظ على مدح كل ملن يحفظ 

فرجله ملن غلير تخصيص

هَـبَ  ٱلذَّ يكَۡنـِزُونَ  َّذِيـنَ  سمحوَٱل  : تعلالى  2-قولله 

ـرۡهُم  ِ فَبشَِّ ـةَ وَلاَ ينُفِقُونَهَـا فـِى سَـبيِلِ ٱللَّ وَٱلفِۡضَّ
وۡبَـة الآيـة تخمتحمسحج  ليِـمٖ ٣٤سجى سجحالتَّ

َ
بعَِـذَابٍ أ

وجه الدلالة: 	 

)الذيلن( لفلظ يفيلد العملوم فهو عام ملن كل من 

يكنلز الذهلب والفضة وانله يلحقهم علذاب اليم 

ولا دليلل على تخصيصه )2).

الفقله  أصلول  في  اللملع  ج)/ص93)،  التبلصرة   (((

للشليرازي، تحقيلق محلي الدين ديب متو ويوسلف علي 

بلدوي، دار النلشر: دار الكللم الطيلب، دمشلق-بيروت، 

ودار ابلن كثلير دمشلق-بيروت، الطبعلة الاولى 6)4)-

995). )ص: 28(، ينظلر: إحلكام في أصلول الأحلكام

المؤللف: أبو الحسلن سليد الديلن علي بلن أبي علي بن 

محمد بن سلالم الثعلبلي الآمدي )المتلوفى: )63هل(

المكتلب  النلاشر:  عفيفلي  اللرزاق  عبلد  المحقلق: 

الإسللامي، بليروت- دمشلق- لبنلان ج2/ص298 بيلان 

المختلصر شرح مختلصر ابلن الحاجلب ج2/ص536، 

ج)/ص257 التحريلر  تيسلير 

 ،)28 )ص:  للشليرازي  الفقله  أصلول  في  اللملع   (2(

التبلصرة ج)/ص93)، الإحلكام للآملدي ج2/ص298

ثانياً: المعقول

2- أن صيغلة العملوم قلد وجلدت متجلردة علن 

دلاللة التخصيلص فأشلبه إذا تجلردت علن ذكلر 

الملدح أو اللذم ولأن اقلتران الملدح بله لا ينلافي 

التعللق  يمنلع  فللم  الحكلم  بيلان  إلى  القصلد 

بعمومله كاقتران حكلم آخر به لأن اقلتران المدح 

بله يؤكد حكلم الإباحة واقلتران اللذم يؤكد حكم 

التحريلم فهو بجلواز الاحتجاج بله أولى ولأنه لو 

كان اقلتران ذكلر الملدح به  يمنع ملن حملها عى 

العملوم للكان اقلتران ذكلر العقلاب بله يمنلع من 

ذللك وهذا يلؤدي إلى إبطلال التعلق بآيلة السرقة 

والربلا وغيرها ملن العموملات)3).

لا عملوم اللفلظ اللدال على  المذهـب الثـاني: 

الملدح او الذم، وهلو مذهب بعض الشلافعية)4).

واستدلوا بالمنقول والمعقول 

أولاً: المنقول :

سجى  حَصَـادِهِۖۦ يـَوۡمَ  ـهُۥ  حَقَّ سمحوَءَاتـُواْ  تعـالى:  قولـه 

. تحجتخمتحجسحج  الآيـة  نۡعَـام 
َ
سجحالأ

وجه الدلالة: 	 

بلأن القصلد من هلذه الآيلات المدح واللذم عى 

الفعلل دون بيلان ما يتعلق به الحكلم من الشرائط 

والأوصلاف، فللا يجلوز التعللق بعمومهلا فيلا 

يسلتباح وفيلا تجلب فيله اللزكاة، كلا قلنلا لما 

يدِۡيَهُمَـاسجى سجحالمَائـِـدَة 
َ
ـارقَِةُ فٱَقۡطَعُـوٓاْ أ ـارقُِ وَٱلسَّ )3) سمحوَٱلسَّ

الآيـة جمحتحمسحج التبلصرة في أصلول الفقله )ص: 94))
)4) ينظلر: الإحلكام في أصلول الأحلكام للآملدي )2/  

280(، اللملع في أصلول الفقله للشليرازي )ص: 28(، 

التبلصرة ج)/ص93)، الإحلكام للآملدي ج2/ص298
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كان القصلد بهلذا بيلان إيجلاب حلق ملن الزرع، 

لم يجلز الاحتجلاج بعمومله بالمقلدار والجنس. 

لا نسـلم أن القصلد بهلا هو الملدح دون الحكم، 

المقاصلد  لأن  الجميلع؛  بيلان  بهلا  القصلد  بلل 

إنملا تعللم بالألفلاظ، وقلد وجدنلا اللفلظ فيها 

والظاهلر أنله قصدهلا، ولأنه للو جلاز أن يقال: 

أن ذكلر الملدح يمنع من كلون الحكلم مقصوداً، 

ذكلر  أن  فيقلال:  عليهلم،  ذللك  يقللب  أن  جلاز 

الحكلم يمنع كلون الملدح مقصوداً، وهلذا باطل 

بالإجلاع فبطلل اسلتدلالهم ))).

ثانياً: المعقول

ان الملدح واللذم )ذكر العلام مع علدم إرادته( أي 

العملوم )مبالغة( في الحث على الطاعة، والزجر 

علن المعصيلة، فالقصد ملن صيغة العملوم فيها 

التأكيلد والاهتلام في الحلث والزجلر، لا لعموم 

وأجيلب: ان العملوم )إذ كانلت المبالغة )للحث( 

لا ملكان الجملع بلين المصلحتلين، فللا صارف 

المبالغلة )في  )بخللاف(  اللغويلة  الحقيقلة  علن 

نحلو: قتللت النلاس كلهلم( فلإن معنلى المبالغة 

على تنزيل قتل البعلض منزلة قتل اللكل لكونهم 

كبنيلان واحد على أن القرينلة الصارفة علن إرادة 

العملوم فيله واضحلة لعلدم إملكان قتلل اللكل، 

وعلدم إرادة العملوم في أمثالله كلا لا يخفى)2).

الراي المختار:	 

ملا ذهب اليه اصحلاب القلول الاول الذي يحتج 

))) التبصرة ج)/ص94) 

)2) تيسير التحرير ))/  257).

بعملوم اللفلظ اللدال عى الملدح او اللذم وذلك 

ان العملوم يجلري على عمومله ملالم يلرد دليلل 

صريلح يخصصله فهلو غلى ملا هلو عليله ملن 

شلمول جميلع افلراده في الملدح واللذم وغيره .

 المطلـب الثالـث: أيدخل النسـاء في خطاب 	 

الرجال؟

تحرير محل النزاع:	 

الخللاف بين العلاء في هذه المسلألة هو الجمع 

اللذي ظهلرت فيله علاملة التذكلير كالمسللمين 

والمؤمنلين، فهلل يدخل النسلاء فيله)3) ؟

اختلف الاصوليون عى مذهبين 

خطاب  في  النساء  يدخل  لا  الاول:  المذهب 

وأكثر  والأشعرية  الشافعية  قالت  وبه  الرجال، 

الحنفية ظاهر كلام الامام احمد والقفال الشاشي 

الإسفراييني  حامد  وأبو  القطان  بن  الحسين  وأبو 

والماوردي في الحاوي في الأقضية )4).

أدلة أصحاب المذهب الأول: 

إستدلوا بالقرآن والسنة

أولاً : القرآن

بِـىُّ حَـرّضِِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ  قولـه تعـالى : سمح يـَٰـٓ

علَـَى ٱلقِۡتَـالِۚ إنِ يكَُن مِّنكُمۡ عِشۡـرُونَ صَبٰرُِونَ 

)3) ينظلر: التبلصرة 77  ، اللملع في أصلول الفقله ج)/

ص)2، منتهلى الوصلول والأملل ص5))، المحصلول 

شرح  ج2/ص284،  للآملدي  الإحلكام  ج2/ص)62، 

الكوكلب المنلير ج3/ص234، فواتلح الرحموت بشرح 

مسللم الثبلوت ج)/ص8)4

البحلر   ،)46 )ص:  الفقله  أصلول  في  المسلودة   (4(

(333   /2( العلميلة  ط  الفقله  أصلول  في  المحيلط 
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يَغۡلبُِـواْ مِائْتَيَـۡنِۚ وَإِن يكَُن مِّنكُم مِّائْـَةٞ يَغۡلبُِوٓاْ 
َّا يَفۡقَهُونَ  هُمۡ قَـوۡمٞ ل نَّ

َ
َّذِيـنَ كَفَـرُواْ بأِ لفۡٗـا مِّنَ ٱل

َ
أ

نفَـال الآية تمجتمحسحج .
َ
٦٥سجى سجحالأ

وجه الدلالة : 	 

أ- قولله تعلالى )المؤمنين( دل عى انله اراد بذلك 

المؤمنلات  الإنلاث  لأن  الانلاث  دون  الذكلور 

القفلال وأصلل هلذا أن الأسلاء وضعلت  قلال 

للدلاللة عى المسلمى فخص كل نلوع بما يميزه 

الإنلاث  لجملع  عللا  جعللت  والتلاء  فالأللف 

واللواو واليلاء والنون لجملع الذكلور فالمؤمنات 

غلير المؤمنلين وقاتلوا خللاف قاتلن ثلم قد تقوم 

قرائلن تقتلي اسلتواءها فيعللم بذللك دخلول 

الإنلاث في الذكلور وقد لا تقلوم فيلحقن بالذكور 

بالاعتبلار))).

ثانياً: السنة

ب- قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »لا يحلل لواهلب أن يرجلع 

في هبتله إلا فيلا أعطلاه الوالد لوللده« أن الوالدة 
لا تمللك الرجلوع في الهبة )2)

وجه الدلالة: 	 

انله ذكلر الواللد والوللد دون الواللدة وهلي الام 

لانهلال اتملك الرجوع في الهبلة فتبين ان خطاب 

الذكلور لا يدخل في النسلاء 

 المذهـب الثـاني: يدخلل النسلاء في الخطلاب، 

ابلو بكلر بلن داوود وبعلض الحنفيلة  وبله قلال 

أحملد)3). علن  والحللوان 

))) البحر المحيط في أصول الفقه ط العلمية )2/  333).

)2) المسودة في أصول الفقه )ص: 46)

العدة   ،)45 )ص:  الفقه  أصول  في  المسودة  ينظر:   (3(

أدلة أصحاب المذهب الثاني: 

الادلة:	 

)- »ملن بلدل دينله فاقتللوه« يلدل على الرجلال 
والنسلاء )4)

)- قولله عليه الصلاة والسللام »سلبق المفردون« 

فللولا  والذاكلرات  كثليرا  اللله  الذاكلرون  هلم 

دخولهلا فيله لم يحسلن التفسلير)5).

وإجلاع أهلل اللغة على أنله إذا اجتملع المذكر 

والمؤنلث غللب المذكلر، وعلى هلذا ورد قولله 

تعلالى: سمحٱهۡبطُِـواْ مِنۡهَا جَميِعٗـاسجىۖ سجحالبَقَرَة الآيـة جمحتحمسحج  في 

خطلاب آدم وحلواء وإبليس)6).

الراي المختار:	 

ملا ذهلب اليله  المذهلب الأول ملن علدم دخول 

النسلاء في خطلاب الرجلال لقلول النبلي صلى الله عليه وسلم قال 

ج)/ص234، التمهيد الورقة »39-40«، وشرح الكوكب 

الناظر »23)-24)« 40،  المنير »)27-272«، وروضة 

شرح الكوكب المنير ج3/ ص235، تيسير التحرير ج)/

ص)23، التبصرة في أصول الفقه )ص: 77(. 

)4) رواه ابلن عبلاس رضي اللله عنله مرفوعلا، أخرجله 

البخلاري في كتلاب »الجهلاد« بلاب لا يعلذب بعلذاب 

بلاب  المرتديلن«  »اسلتتابة  كتلاب  وفي   ،»75/5« اللله 

.«(9-(8/9« والمرتلدة  المرتلد  حكلم 

وأخرجله الترملذي في كتلاب »الحلدود« بلاب ملا جلاء 

في المرتلد، وقلال فيله: »هلذا حديلث صحيلح حسلن« 

الفقله )2/  352(  العلدة في أصلول   ،»59/4«

)5) البحر المحيط في أصول الفقه )4/ 245)

في  المحيلط  البحلر   ،]5 ]التوبلة:   ،]38 ]البقلرة:   (6(

أصلول الفقله )4/ 246( ينظر:التمهيلد في أصلول الفقله 

ج3/ص237 المنلير  الكوكلب  شرح  ج)/ص293، 
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ويلل للذيلن يمسلون فروجهلم ثلم يصللون ولا 

يتوضلؤون فقاللت عائشلة رضي اللله عنهلا هلذا 

للرجلال أرأيت النسلاء وهذا يدل على أن إطلاق 
خطلاب الرجلال لا يدخلل فيه النسلاء )))

المطلـب الرابـع: هـل العـرة بعمـوم اللفظ أم 	 

السـبب ؟  بخصوص 

لا  اللفلظ  بعملوم  العلرة  الأول:  المذهـب 

بخصلوص السلبب، وهلو مذهلب الجمهلور)2). 

على  المسلألة  هلذه  في  الاصوليلون  اختللف 

. هبلين مذ

إستدلوا بالقرآن والاجماع

أولاً: القرآن

فۡنَـا فـِى هَذَٰا ٱلقُۡـرۡءَانِ  قولـه تعـالى: سمح وَلقََـدۡ صَرَّ

كۡثرََ شـَىۡءٖ 
َ
للِنَّـاسِ مِـن كُلِّ مَثَـلٖۚ وكََانَ ٱلإۡنِسَٰـنُ أ

جَـدَلاٗ ٥٤سجى سجحالكَهۡـف الآيـة تخمتمجسحج .
وجه الدلالة: 	 

الذيلن  بالمشركلين  بسلبب خلاص  الايلة  نزللت 

))) التبصرة في أصول الفقه )ص: 78)

المهلذب   )(25   /3( لللرازي  المحصلول  ينظلر:   (2(

التبلصرة   ،)(3   /(( المقلارن  الفقله  أصلول  عللم  في 

منتهلى  ج)/ص233،  الناظلر  روضلة  ج)/ص44)، 

التنقيلح  شرح  التوضيلح  ص08)،  والأملل  الوصلول 

الأصلول،  عللم  إلى  الوصلول  تسلهيل  ج)/ص45)، 

لمحملد عبلد الرحملن الحنفي، مطبعلة البلابي الحلبي، 

ملصر، )34)هلل ص74، منتهلى الوصلول والأملل في 

علملي الأصلول والجلدل، لعثلان بلن عملرو بلن أبي 

بكلر المعلروف بابلن الحاجلب ت 646هلل، دار الكتب 

بيروت-لبنلان، ط)، 405)هلل-985)م ص،  العلميلة، 

أصلول الفقله اللذي لا يسلع الفقيله جهلله )ص: 359).

يجادللون في القلران لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلتعملها 

في هلذا الخصلوص فعندملا ايقلظ عليلا وفاطمة 

لصللاة اليل فقلال عللي: إن أرواحنا بيلد الله، إن 

شلاء بعثنلا، فلولى النبلي صلى الله عليه وسلموهلو يلرب فخذه 

كۡثرََ شـَىۡءٖ جَدَلاٗ ٥٤سجى 
َ
ويقلول: سمحوكََانَ ٱلإۡنِسَٰـنُ أ

الكفلار  نزللت في  الآيلة  أن  تخمتمجسحج)3)ملع  الآيـة  سجحالكَهۡـف 
الذيلن يجادللون في القلرآن)4)

ثانيـاً الاجـماع: إجلاع الصحابلة رضي الله عنهم  

أسلباب  على  اللواردة  الأحلكام  تعميلم  على 

خاصلة كآيلات الظهلار التي نزلت في شلأن أوس 

بلن الصاملت وزوجته، وآيلات اللعلان النازلة في 

عويملر العجللان وزوجتله، وآيلة السرقلة النازلة 

في سرقلة رداء صفلوان بلن أميلة، وآيلة القلذف 

النازللة في شلأن عائشلة رضي اللله علن الجميلع  

فقلد عللم الصحابلة تللك الأحلكام بلدون نكير، 

فلكان إجاعلاً )5). 

السلبب  بخصلوص  العلرة  الثـاني:  المذهـب 

لابعملوم اللفلظ، وإليله ذهلب بعلض الشلافعية، 

ونسلب إلى الإملام الشلافعي، ونقلل علن المزن 

الماللي،  الفلرج  أبي  علن  وحلي  ثلور،  وأبي 

ونقلل أيضلا علن أبي حنيفلة)6).

)3) )متفق عليه(.

)4) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )ص: 360)

على  وتطبيقاتهلا  الفقله  أصلول  لمسلائل  الجاملع   (5(

المذهلب الراجلح )ص: 252(، منتهلى الوصول والأمل 

ج)/ص45). التنقيلح  شرح  التوضيلح  ص08)، 

لابلن  المحصلول  ج)/ص45)،  التبلصرة  ينظلر:   (6(

العلربي ج)/ص78\، أصلول الفقله الذي لا يسلع الفقيه 
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أدلة أصحاب المذهب الثاني: 

استدلوا بالمعقول:

أ-أن اتفق العلاء عى نقل أسباب النزول والعناية 

بها يدل عى أنها ذات أثر في فهم الآيات، ولا أثر 

ذلك  أسبابها، ولولا  العامة عى  الآيات  إلا قصر 

لما كان لنقل الأسباب فائدة))).

الواحلدة،  كالجمللة  الجلواب  ملع  السلؤال  أن 

. للجلواب  المقتلي  هلو  السلؤال  أن  بدليلل 

 ب- للو كان الخطلاب اللوارد على سلبب علام: 

لجلاز إخلراج السلبب علن العملوم بالاجتهلاد، 

كلا في غيره ملن الصلور الداخلة تحلت العموم 

ضرورة تسلاوي نسلبة العملوم إلى اللكل، وهلو

خلاف الإجاع.

فمثـلاً: نزللت آيلة اللعلان بسلبب قصلة عويملر 

العجللان، وهلي بلفلظ عام، فلإن حكلم اللعان 

حكلم  يختلص  لم  للو  لأنله  بعويملر؛  يختلص 

اللعلان بله - وهلو سلبب نزولله - لجلاز إخلراج 

السلبب - أي: إخلراج عويملر - بالتخصيص كأي 

فلرد ملن أفلراد العموم، ولكنله لا يجلوز إخراجه؛ 

لأن الآيلات نزللت بشلأنه أصللا، وملا دام أنله لا 

يخلرج بلأي حلال، بينلا غيره ملن الأفلراد يجوز 

إخراجله، فثبلت أن اللفلظ مختلص بسلببه وهلو 

. يمر عو

نوقـش: إنلا لما قلنلا: إن الحكم اللوارد بلفظ عام 

عى سلبب خلاص يجلب تعميمه لما ورد بشلأنه 

جهله )ص: 360).

))) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )ص: 360).

يللزم منله: جلواز إخلراج  ولغليره، فلإن هلذا لا 

السلبب - وهلو ملا ورد الحكم بشلأنه كعويمر في 

آيلات اللعلان – وذلك لأنه لا خللاف في أن كلام 

الشلارع في آيلات اللعلان - مثلا - هلو بيان لحكم 

ملا وقلع لعويملر، ولكن هل هلذه الآيلات الواردة 

في اللعلان بيلان لعويمر خاصلة، أو بيان له ولغيره 

ما شلابه ذللك؛ هذا هلو محل النلزاع)2). 

الرأي المختار:

اصحلاب القلول الاول القائلين بلان العرة بعموم 

اللفلظ لا بخصلوص السلبب وذللك لان اجلاع 

الصحابلة رضي اللله عنهلم عمللوا بعملوم اللفظ  

وهلم اعلرف واعللم بالنصلوص ملن غيرهم.

أم 	  اثنـان  الجمـع  أقـل  الخامـس:  المطلـب 

ثلاثـة؟

محلل الخللاف: هلو: جملع القلة المنكلر، وهي 

أفعلل  كأرغفلة،  أفعللة   وزن  تكلون على  التلي 

كأرجلل، أفعلال كأثلواب، فِعْللَة كصبيلة، وكذلك 

جملع المذكر السلالم المنكر كمسللمين، وجمع 

المؤنلث، السلالم كلل »مسللات«، وكذلك جمع 

الكلثرة المنكلر كرجال.

قولله:  في  اللواو  مثلل  الجملع«  »واو  وكذللك 

»خرجلوا«، فاختللف العلاء في أقلل الجمع هل 
هلو ثلاثلة أو اثنان أو واحد عى ثللاث مذاهب)3)

)2) المهلذب في علم أصلول الفقه المقارن )4/  536)( 

الجاملع لمسلائل أصول الفقله وتطبيقاتها على المذهب 

الراجلح )ص: 252(، منتهلى الوصول والأمل ص08)، 

التوضيح شرح التنقيح ج)/ص45).

)3) المهذب في علم أصول الفقه المقارن )4/ 8)5)).
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المذهـب الأول:  أن أقلل الجملع ثلاثلة حقيقلة، 

ويطللق على الاثنلين والواحلد مجلازاً  ))).

استدلوا باللغة :	 

ما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنها أنه دخل 

عى عثان رضي اللَّه عنه فقال له: إن الأخوين لا 

يردان الأم إلى السدس، إنما قال تعالى: سمحفَإنِ كَانَ 

سجى سجحالنّسَِاء الآية تحجتحجسحج ، والأخوان  دُسُۚ ٓۥ إخِۡوَةٞ فَلأُِمِّهِ ٱلسُّ لهَُ
»لا  عثان:  فقال  بأخوة،  ليسا  قومك  لسان  في 

أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي، وتوارثه الناس، 

ومضى في الأمصار«.

وجه الدلاله: 	 

أن ابلن عبلاس - وهلو ملن أربلاب اللسلان وأهل 

القلرآن  وترجلان  والبلاغلة،  والفصاحلة  اللغلة 

وحلر الأملة - قلد بلينَّ أن أقلل الجملع ثلاثلة في 

اللغلة، وعثلان - وهلو أيضلاً ملن أهلل اللسلان 

واللغة -  الثلث إلى السلدس - بسلبب وجود قرينة 

صرفلت اللفلظ ملن كونه لثلاثلة إلى كونله يحمل 

على اثنلين، وهلذه القرينلة والدليلل هلو: إجاع 

ملن قبلله على خلافله، فللا علدل علن ذللك 

بالإجلاع دلَّ على صحة ملا قاله ابلن عباس من 

  /2( البلزدوي  أصلول  الأسرار شرح  ينظلر: كشلف   (((

 ،)(49   /2( الرسلالة   - للغلزالي  االمسلتصفى   ،)28

 ،)(44   /3( المنلير  الكوكلب  شرح  التحريلر  مختلصر 

المهلذب في عللم أصلول الفقله المقلارن )4/  9)5)(، 

البحلر المحيلط في أصلول الفقه ط العلميلة )2/  294(، 

ج4/ حلزم  لابلن  الإحلكام  ج)/ص232،  المعتملد 

في  اللملع  ج)/ص53)،  الفصلول  إحلكام  ص3)4، 

.(27 )ص:  للشليرازي  الفقله  أصلول 

أن الأخويلن ليسلا بأخلوة في لغلة العلرب، فلدل 

على أن الجملع لا يطللق على الاثنلين حقيقلة، 
فلدل على أن أقلل الجملع ثلاثلة حقيقة. 

وأن ملا فلوق الاثنلين هلو المتبلادر إلى الفهم من 

صيغلة الجملع، والتبلادر إلى الفهم ملن علامات 

الحقيقلة، بخللاف علدد الاثنلين، فإنله لا يتبلادر 

إلى الفهلم ملن إطللاق لفلظ الجمع، وهلذا يدل

على، أن الجملع يكلون حقيقلة في الزائلد على 

الاثنلين، وهلو: الثلاثلة فلا فوقهلا، فيكلون أقلل 

الجملع ثلاثلة. )2). 

المذهـب الثـاني: أن أقلل الجملع اثنلان حقيقلة، 

ويطللق على الواحلد مجلازاً 

وابن  والباجي،  الباقلان،  القاضي  مذهب  وهو 

وأبي  محمد،  وابنه  الظاهري،  وداود  الماجشون، 

إسحاق الإسفراييني، وهو اختيار علي بن عيسى 

النحوي، ونفطويه، والخليل بن أحمد)3). 

)2) التبللصرة ج)/ص28)، اللمللع في أصللول الفقلله 

الفقلله  أصللول  في  الرهللان   .)27 )ص:   للشلليرازي 

.((23  /((

)3) ينظلر: المهلذب في عللم أصلول الفقه المقلارن )4/  

إحلكام  ج4/ص3)4،  حلزم  لابلن  الإحلكام   ،)(522

اللملع  التبلصرة ج)/ص27)،  الفصلول ج)/ص54)، 

المسلتصفى   ،)27 )ص:  للشليرازي  الفقله  أصلول  في 

ج)/ص243، لبلاب المحصلول في عللم الاصول ج2/

ص578، بيلان المختلصر شرح مختلصر ابلن الحاجلب 

ج2/ الفقله  أصلول  في  المحيلط  البحلر  ج2/ص492، 

ص293، التحبلير شرح التحريلر ج5/ص2368، شرح 

الكوكلب المنلير ج3/ص44)
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واستدلوا بالقرآن:

ا  َّاۖ فَٱذۡهَبَـا بِـَٔايَتٰنَِـاۖٓ إنِّـَ أ- قولله تعلالى: سمح قَـالَ كَل

تمجتحجسحج. الآيـة  ـعَرَاء  سجحالشُّ سۡـتَمِعُونَ ١٥سجى  مُّ مَعَكُـم 
وجه الدلالة: 	 

أن اللله سلبحانه أطللق ضمير الجمع وهلو الوارد 

 - وهلارون  ملوسى  والملراد:  »معكلم«،  بقولله: 

عليها السللام -وهلا اثنلان، والملراد بالإطلاق 

الحقيقلة، فللو لم يكلن الاثنلان جمعلا لملا أطلق 

عليهلا ضملير الجملع وأرجعه إليهلا))).

أجيب عنه:

إن الضمير الوارد في قوله: )معكم( لم يرجع إلى 

اثنين – كا زعمتم -، بل هو راجع إلى ثلاثة وهم: 

بالمعية  والمقصود  وفرعون،  وهارون،  موسى، 

هنا: هي: معية العلم، أي: أن الله لما أمر موسى 

إليه  وصلوا  فلا  فرعون،  إلى  بالذهاب  وهارون 

موسى  مع  أي:   - يقولون  لما  بالعلم  معهم  فهو 

وهارون والذي ذهبوا إليه وهو فرعون )2).

تيَِنـِى بهِِـمۡ 
ۡ
ن يأَ

َ
ُ أ ب- قولله تعلالى: سمحعَسَـى ٱللَّ

جَميِعًـاسجىۚ سجحيوُسُـف الآيـة تحمجمحسحج  .
وجه الدلالة: 	 

وهلو  الجملع،  ضملير  أطللق  سلبحانه  اللله  أن 

اثنلين،  إلى  وأرجعله  )بهلم(،  قولله:  في  اللوارد 

لم  فللو  »بنياملين«  وشلقيقه  »يوسلف«  وهلا: 

يكلن الاثنلان جمعا: لما جملع الضملير، ولقال: 

»بهلا«، ولكنله سلبحانه لم يقلل ذلك، بلل قال: 

))) المهذب في علم أصول الفقه المقارن )4/  523))

)2) ينظر: التبصرة ج)/ص30)

»بهلم« ملا يلدل على أن التثنيلة جملع، فيكلون 

أقلل الجملع اثنلين)3) .

أجيب عنه :

إن الضملير في قولله: »بهم« لم يرجلع إلى اثنين - 

كا زعمتم -بل رجع إلى ثلاثة، وهم: »يوسلف«، 

و»بنياملين«، وأخيهلم الأكر: »شلمعون« القائل: 

)فللن أبلرح الأرض حتلى يلأذن لي أبي( فيكلون 

على وجهة)4). 

وهلو  واحلد،  الجملع  أقلل  الثالـث:  المذهـب 

مذهب أبي حامد الأسلفراييني واملام الحرمين)5).

واستدلوا بالقرآن واللغة:

أولاً: القرآن:

ا لهَُۥ  كۡرَ وَإِنّـَ لنَۡـا ٱلذِّ ا نَحۡـنُ نزََّ أ-قلال تعلالى: سمح إنِّـَ

لحََفِٰظُـونَ ٩سجى سجحالحجِۡـر الآيـة جمحسحج وهو سلبحانه وحده 
منلزل الذكلر، فإذا ثبتلت العبارة بلفلظ الجمع عن 

الواحلد لم يسلتنكر حملل العملوم المخصلص 

على الواحلد حقيقة)6).

أجيب: 

هلذا نلوع آخلر ملن ألفلاظ الجملوع، والواحلد 

العظيلم يخلر علن نفسله بلفلظ الجملع، وهلذا 

  /4( المقلارن  الفقله  أصلول  عللم  في  المهلذب   (3(

((50   /2( الرسلالة   - للغلزالي  المسلتصفى   ،)(523

)4) ينظر:المعتمد ج)/ص)23، التبصرة ج)/ص30)، 

الإحلكام للآملدي ج2/ص242، إرشلاد الفحلول ج)/

ص5)2

)5) ينظر:البحلر المحيط في أصلول الفقه ج2/ص296، 

الفحول ج)/ص6)2 إرشاد 

)6)  ينظلر: المهلذب في عللم أصول الفقله المقارن )4/  

527)(، البحلر المحيلط في أصلول الفقه ج2/ص296
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منصلوص لأهلل اللسلان في مقلام التعظيلم فللا 

يجلري هلذا في جانلب العملوم))) 

ثانياً: لغةً:

ب- أن إطللاق لفلظ الجملع عى الواحلد قد ورد 

في كلام العلرب، فمثللا: إذا بلرزت املرأة لرجلل 

واحلد حسلن ملن زوجهلا أن يقلول في توبيخها: 

»أتترجلين للرجلال يلا لكعلاء«، وهلو لم يلر إلا 

واحدا. رجللا 

جوابه:

بل  واحدا،  رجلا  »الرجال«  بلفظ  يعني  لا  إنه 

من  بدلا  »الرجال«  وهو  الجمع،  لفظ  استعمل 

لفظ »الواحد«، لأن غرض الزوج لم يتعلق بذلك 

الرجال  بجنس  غرضه  تعلق  بل  الواحد،  الرجل 

لظنه أنها ما ترجت لواحد إلا وقد ترجت لغيره، 

فترجها لواحد سبب للإطلاق)2).

لأن  ثلاثلة؛  الجملع  أقلل  أن  المختـار:  الـرأي 

المتبلادر إلى الذهلن عنلد سلاع قلول القائلل: 

رأيلت جنلوداً يقاتللون فالمتبلادر للذهلن انله لا 

يقلل عددهلم علن الثلاثلة واللله اعللم.  

)))  ينظر: المصدر نفسه

  /4( المقلارن  الفقله  أصلول  عللم  في  المهلذب   (2(

528)(، البحلر المحيط في أصول الفقله ط العلمية )2/  

(296

المبحث الثاني

النسخ وفيه مطالب ثلاثة 

لغــةً 	  النســخ  تعريــف  الأول:  المطلــب 

: صطلاحــاً وا

 النسلخ لغلةً هلو بمعنى نسلخت الكتب أنسلخه. 

والنسلخ أن تزيلل أملرا كان ملن قبلل يعملل بله. 

وتناسلخ الورثلة أن تموت ورثة بعلد ورثة. وذهب 

دمله نسلخة أي باطللا. وبللدة نسليخة ونسلخية 

للبعيلدة. ونسلخه اللله قردا أي مسلخه

وقيلل معنلاه الإزالة يقال نسلخت الشلمس الظل 

أي أزالتله ورفعتله ونسلخ الريلح الآثلار إذا محتها 
ونسلخ الشليب الشلباب أي أعدمه)3)

على  اللدال  الخطلاب  هلو  إصطلاحـاً:  النسـخ 

ارتفلاع الحكلم الثابلت بالخطلاب المتقلدم عى 

وجله للولاه للكان ثابتلا ملع تراخيله عنله، وإنملا 

اختلير لفلظ الخطلاب دون النلص ليشلمل اللفظ 

والفحلوى وغلير ذلك ما يجوز النسلخ بله وفيه 

احلتراز علن الملوت ونحلوه ملن الأعلذار الدالة 

على ارتفاع الأحلكام الزائلة بها ملع تراخيها عنها 

وكونهلا بحيلث لولاهلا لكانلت الأحلكام الزائللة 

بها مسلتمرة وقيلد بالخطاب المتقلدم احترازا عن 

الخطلاب اللدال على ارتفلاع الأحلكام العقليلة 

)3) المحيلط في اللغلة ))/ 349(، كشلف الأسرار شرح 

أصول البلزدوي ط العلميلة )3/ 232)
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إيجلاب  ابتلداء  فلإن  اللشرع  ورود  قبلل  الثابتلة 

ملن  العقلل  حكلم  يزيلل  اللشرع  في  العبلادات 

براءة الذمة ولا يسلمى نسلخا؛ لأنله لم يزل حكم 

خطلاب وقيلد بقولله على وجه للولاه للكان ثابتا 

احلترازا علا إذا ورد الخطاب بحكلم موقت نحو 

َّيۡـلِسجىۚ سجحالبَقَرَة  يَـامَ إلِىَ ٱل ـواْ ٱلصِّ تمُِّ
َ
قولله تعلالى سمحثُمَّ أ

الآيـة تمخجمحتحجسحج وبعلد انتهلاء ذللك الوقلت ورد الخطاب 

بحكلم مناقلض للأول كلا للو ورد عنلد غروب 

الشلمس سمحوكَُلـُواْ وَٱشۡـرَبُواسجىْ سجحالبَقَـرَة الآيـة تمخجمحتحجسحج فإنه لا 

يكون نسلخا للأول؛ لأنلا لو قدرنلا انتفلاء الثان 

لم يكلن الأول مسلتمرا بلل كان منتهيلا بالغلروب 

وقولله ملع تراخيه احلتراز عن الخطلاب المتصل 

كالاسلتثناء والتقييلد باللشرط والغايلة؛ لأنه يكون 

بيانلا لا نسلخا وقيل هلو الخطاب اللدال عى أن 

مثلل الحكلم الثابلت بالنلص المتقلدم زائل عى 

وجله للولاه للكان ثابتلا، وإنما زيلد لفلظ المثل؛ 

لأن صاحلب هلذا الحلد يقلول تحقيلق الرفع في 

الحكلم ممتنلع؛ لأن المرفلوع إما حكلم ثابت أو 

ملا لا ثبلات لله والثابلت لا يمكلن رفعله وملا لا 

ثبلات لله لا حاجلة إلى رفعله فلدل أن النسلخ هو 

رفلع مثلل الحكلم الثابلت لا رفلع عينله أو بيلان 

اللدال على  ملدة الحكلم وقيلل هلو الخطلاب 

ظهلور انتفلاء شرط دوام الحكلم الأول))).

المطلب الثاني: نسخ السنة بالقرآن:	 

تحرير المسلالة: اختلف العلاء في هذه المسلالة 

الأسرار  كشف   ،)((5  /3( للآمدي  الإحكام  ينُظر:   (((

شرح أصول البزدوي )3/ 55)(، المحصول للرازي )3/ 

283(، اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص: 55).

بلين مؤيلد وممتنلع  فاللذي يقلول بجلواز نسلخ 

ز نسلخ السلنة بالقلرآن)2).  القلرآن بالسلنة قال يجوِّ

وملن قلال بعدم الجلواز نسلخ القران بالسلنة قال 

بعدم جواز  نسلخ السلنة بالقلران)3).

القـول الأول: يجلوز نسلخ السلنة بالقلرآن، وبله 

قلال الجمهلور وهلو قلول الشلوكان والظاهريلة 

والمعتزللة)4). الأشلاعرة  وجمهلور 

واستدلوا بالقران والمعقول:

أولاً: بالقرآن

كان  المقلدس  بيلت  إلى  التوجله  إن وجلوب  أ- 

ثابتا بالسلنة، ونسلخ بالقلرآن بقوله تعلالى: سمحفَوَلِّ 

وجَۡهَـكَ شَـطۡرَ ٱلمَۡسۡـجِدِ ٱلحۡـَرَامِسجىۚ سجحالبَقَـرَة الآيـة تخمتخمتحجسحج  
وتحريلم مبلاشرة الصائلم بالليلل ثبلت بالسلنة، 

وقلد نسلخ بالقلرآن )5).

تبِۡيَنٰٗا  ٱلكِۡتَبَٰ  عَلَيۡكَ  لنَۡا  سمحوَنزََّ تعالى:  قوله  ب- 

)2) ينظر: البحر الميحط :8/4)).

)3) وقلد نقلل الشليرازي والآملدي وابلن الحاجلب عن 

الإملام الشلافعي في هذه المسلألة القوللين، مختصر ابن 

الحاجلب والعضد عليله: ص97) ؛ التبصرة: ص272 ؛ 

جملع الجوامع ملع البنلان: 8/2))- 9)).

مجملع  شرح  ؛  ص239  الأدللة:  تقويلم  ينظلر:   (4(

الحقائلق: ص86)–87) ؛ إحلكام الفصلول: ص356؛ 

؛  ص97)  عليله:  والعضلد  الحاجلب  ابلن  مختلصر 

الإحلكام للآمدي: 50/3)؛ المحصلول للرازي : )/55؛ 

التمهيلد : 2/ 385 ؛ إرشلاد الفحلول : 5/2)8، الإحكام 

لابلن حلزم : ملج )/505، المعتملد : )/)39، مفتلاح 

الوصلول إلى عللم الأصلول: ص235.

)5) بيلان المختلصر شرح مختلصر ابلن الحاجلب )2/ 

الفقله )ص: 273(،  التبلصرة في أصلول   ،)542
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لِّ شىَۡءٖ سجى سجحالنَّحۡل الآية جمحجمحسحج فإذا كان النسخ بيانا لمدة 
لكُِّ

جواز  الكتاب  عموم  اقتضى  بينا  ما  عى  الحكم 

نسخ السنة به، وأيضا: لما جاز نسخ السنة بوحي 

ليس بقرآن وجب أن يجوز نسخها أيضا بوحي هو 

قرآن، لأنها وحي من الله تعالى)1).

ثانياً: بالمعقول

إنِۡ  ٱلهَۡـوَىٰٓ ٣  ينَطِـقُ عَـنِ  سمحوَمَـا  قلال تعلالى: 

َّا وَحۡـيٞ يوُحَـيٰ ٤سجى سجحالنَّجۡم مـن الآية تحم الـى الآية تخمسحج،  هُـوَ إلِ
لنَّة وحلي ملن اللَّله   حيلث ان كلا أن القلرآن والسُّ

لنَّة، ونسلخ  وأن القلران متعبد بتلاوته، بخلاف السُّ

حكلم أحلد الوحيلين بالآخلر يمكلن ان يعقلل، 

ولهلذا جلاز عقللاً )2).

القول الثاني: 

لنَّة بالقلرآن وهلو المنقول  أنله لا يجلوز نسلخ السُّ

علن الاملام الشلافعي )رحمه اللله()3).

وأبلان اللله لهم أنه إنما نسلخ ما نسلخ بالكتاب، 

وأن السلنة لا تكلون ناسلخة لكتلاب، وإنما هي 

تبلع للكتلاب بمثلل ملا نلزل بله نصلا، ومفلسرة 

معنلى بملا أنلزل منله حكا. قلال تعلالى: سمحوَإِذَا 

لاَ  َّذِيـنَ  ٱل قَـالَ  بَيّنَِـٰتٖ  ءَاياَتُنَـا  عَلَيۡهِـمۡ  تُتۡلـَىٰ 
لهُۡۚ  وۡ بدَِّ

َ
يرَجُۡـونَ لقَِاءَٓناَ ٱئـۡتِ بقُِـرۡءَانٍ غَيۡرِ هَـٰذَآ أ

لهَُۥ مِن تلِۡقَايِٕٓ نَفۡسِـىٓۖ  بدَِّ
ُ
نۡ أ

َ
قُـلۡ مَا يكَُـونُ لـِىٓ أ

)))  ]النحل: 89[، الفصول في الأصول )2/ 324(، 

)2) المهلذب في عللم أصول الفقه المقلارن )2/ 598(، 

شرح اللمع : )/499.

ط  البلزدوي  أصلول  شرح  الأسرار  كشلف  ينظلر   (3(

العلميلة )3/ 264(، المسلودة : ص205، المهلذب في 

عللم أصلول الفقله المقلارن )2/  600( . 

سجىۖ سجحيوُنسُ الآيـة تمجتحجسحج . َّا مَـا يوُحَيٰٓ إلِـَىَّ تَّبـِعُ إلِ
َ
إنِۡ أ

قلال في الرسلالة : )وهكلذا سلنة رسلول الله صلى الله عليه وسلم 

لا ينسلخها إلا سلنة لرسلول الله صلى الله عليه وسلم وللو أحدث  

اللله لرسلوله في أمر سلن فيه غير ماسلن  رسلول 

حتلى  إليله  اللله  أحلدث  فيلا  لسلن  صلى الله عليه وسلم   اللله 

يبلين للنلاس أن لله سلنة ناسلخة للتلي قبلها ما 
يخالفهلا، وهلذا مذكلور في سلنته صلى الله عليه وسلم .)4)

وإستدلوا بالقرآن والمعقول

أولاً: بالقرآن

وۡ ننُسِـهَا 
َ
أ- قولله تعلالى سمح۞ مَا ننَسَـخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ

وۡ مِثۡلهَِاسجىٓۗ سجحالبَقَـرَة الآيـة تمحتجمتحجسحج  فأخر 
َ
تِ بِخَيۡـرٖ مِّنۡهَـآ أ

ۡ
نـَأ

أنله لا ينسلخ آيلة إلا بمثلهلا أو بخير منها والسلنة 

ليسلت مثلل القلرآن ولا هي خلير منله فوجب أن 

لا يجلوز النسلخ بهلا فلإن قيلل المراد نلأت بخير 

منهلا أو مثلهلا في الثواب وقد يكون في السلنة ما 

هلو خلير ملن المنسلوخ في الثلواب قيل هلذا لا 

تِ بِخَيۡـرٖ مِّنۡهَاسجىٓ 
ۡ
يصللح لوجلوه منها أنله قال سمحنـَأ

سجحالبَقَـرَة الآيـة تمحتجمتحجسحج وهلذا يقتلي أن يكلون هلو اللذي 

يلأتي به والسلنة إنملا يأتي بهلا النبي عليه السللام 

َ علَىَٰ  نَّ ٱللَّ
َ
لمَۡ تَعۡلَـمۡ أ

َ
ولأنله قال في سلياق الآية سمحأ

كُلِّ شـَىۡءٖ قَدِيـرٌ ١٠٦سجى سجحالبَقَـرَة الآيـة تمحتجمتحجسحج واللذي يختص 
اللله بالقلدرة عليه هو القلرآن )5) .

ب- أن اللله تعلالى جعلل السلنة مبينلة للكتلاب 

فقلال سمحلتُِبيَـِّنَ للِنَّاسِ مَـا نـُزِّلَ إلِيَۡهِمۡسجى سجحالنَّحۡـل الآية 

تخمتخمسحج  فللا يجلوز أن يجعلل الكتلاب مبينلا للسلنة.

)4) الرسالة: ص 08)، ص0)).

)5) القرة اية 06)،  التبصرة في أصول الفقه )ص: 265)
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قلنلا يجوز أن تكون السلنة مبينة للكتلاب ثم تبين 

السلنة بالكتلاب كا أن السلنة تخلص الكتاب ثم 

تخلص السلنة بالكتلاب قاللوا ولأنله نسلخ شيء 

بغير جنسله فللا يجوز كنسلخ الكتاب بالسلنة))).

ثانياً: بالمعقول 

ـكاَنَ ءَايـَةٖ  لنَۡـآ ءَايـَةٗ مَّ أ- قولله تعلالى: سمحوَإِذَا بدََّ

نـتَ مُفۡتَـرۚسجى 
َ
عۡلَـمُ بمَِـا يُنـَزِّلُ قاَلـُوٓاْ إنَِّمَـآ أ

َ
ُ أ وَٱللَّ

سجحالنَّحۡـل الآيـة تحجتجمتحجسحج  فللا كان نسلخ القرآن بالسلنة يزيد 

في ارتيابهلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز نسلخه: بل ينسلخ 

وأشلد  لشلكوكهم،  أقطلع  ليكلون  مثلله؛  بقلرآن 

إبطلالا لدعاويهلم.

والجلواب: أن المشركين كانوا ينسلبون النبي صلى الله عليه وسلم 

إلى الافلتراء إذا بدللت آيلة بآيلة مكانهلا، وهكلذا 

حلى اللله عنهلم، فللو كان فعلهلم ذللك مانعلا 

ملن جلواز نسلخ القلرآن بالسلنة، لمنلع أيضلا من 

جواز نسلخ القلرآن بالقلرآن)2).

ب- أن القلرآن أعلى ملن السلنة فللم يجلز نسلخ 

الأعلى بلالأدنى، وجلاز نسلخ الأدنى بالأعلى، 

فلإن ما ثبلت بخر الواحلد يجوز نسلخه بما ثبت 

بالتواتلر، وملا ثبلت بالتواتر لا يجوز نسلخه بخر 

الواحد)3).

القائلين  الاول  القول  أصحاب  المختار:   القول 

بجواز نسخ السنة بالقرآن والذي يوافق الجمهور 

))) النحل اية 44، 

)2)  النحلل اية )0)، العلدة في أصول الفقه )3/ )80(، 

المحصلول لللرازي )3/ 349(، الإحلكام للآملدي )3/ 

.((65

)3) التبصرة في أصول الفقه )ص: 273)

ٱلمَۡسۡجِدِ  شَطۡرَ  وجَۡهَكَ  سمحفَوَلِّ  تعالى:  لقوله 

فالمسلمون كانوا يتوجهون  الآية تخمتخمتحجسحج  سجحالبَقَرَة  ٱلحۡرََامِسجىۚ 
في صلاتهم الى بيت المقدس وهذا ثابت بالسنة 

وجاء القران ونسخ السنة به .

المطلب الثالث: نسخ الإجماع	 

بحلث العللاء مسلألة كلون الإجلاع ناسلخاً أو 

منسلوخاً  كونله  في  البحلث  ونخلص  منسلوخاً، 

وهلو ملا نفلاه الأكلثرون وأثبتله الأقلون كلا قال 

الآملدي)4). 

وبذلك اختلف العلماء عى قولين:

القـول الأول: لا يجلوز نسلخ الإجلاع وبله قلال 

الجمهلور)5) .

الأدلة:	 

)- أنله لا يجلوز أن يكلون ناسلخا بأن المنسلوخ 

بله إ ملا أن يكلون نصلا أو إجاعلا أو قياسلا لا 

جائلز أن يكلون نصلا لأن الإجلاع لا بلد أن يكن 

لله نص يسلتند إليله خصوصلا)6).

2- أن أنله للو نسلخ الإجلاع للكان ينسلخ بدليل 

شرعلي ملن كتلاب أو سلنة أو إجاع ومعللوم أن 

)4) الأحكام : 60/3).

)ص:  الوصول  منهاج  شرح  السول  نهاية  ينظر:   (5(

245(، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 

 ،)285  /5( الفقه  أصول  في  المحيط  البحر   ،)74  /2(

الفقه:  أصول  في  التنقيح   ،207/3  : التحرير  تيسير 

المنتهى  مختصر  ص)36،   : الفصول  إحكام   ،73/2

؛  عليه : ص98)، المحصول: )/559- 560  والعضد 

المستصفى: )/26) ؛ الإحكام للآمدي: 3/ 460 .

)6) مناهل العرفان في علوم القرآن )2/ 252(، 
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الإجلاع إنملا انعقلد بعد وفلاة النبلي صلى الله عليه وسلم فلم يرد 

كتاب أو سلنة بنسلخه))).

القـول الثـاني: أصحلاب هلذا القلول ذهبلوا إلى 

جلواز نسلخ حكلم الإجلاع، وبله قلال بعلض 

الحنفيلة وبعلض المعتزللة  وعيلسى أبن أبلان)2).

)- أن نسلخ الإجلاع بإجلاع آخلر جائلز فيكون 

ملا ذكلر هاهنلا محملولا على علدم جواز نسلخ 

الكتلاب والسلنة بله دفعلا للتناقلض والفلرق عى 

ملا اختلاره أن الإجلاع لا ينعقلد ألبتلة بخللاف 

الكتلاب والسلنة فلا يتصور أن يكون ناسلخا لها 

وللو وجلد الإجلاع بخلافهلا للكان ذللك بنلاء 

على نلص آخلر ثبلت عندهم أنله ناسلخ للكتاب 

والسلنة ويتصلور أن ينعقلد إجلاع لمصلحلة ثم 

تتبلدل تللك المصلحلة فينعقلد إجلاع آخر عى 

خللاف الأول)3).  

2- للو اجتمعلت الأملة على قوللين فهلو إجاع 

منهلم بلأن المسلألة اجتهاديلة يجلوز الأخلذ بأي 

واحلد ملن القوللين، فللو اتفقلوا - بعلد ذللك - 

على أحدهلا كان نسلخا للإجلاع الأول; لأنله 

بعلد الاتفلاق على أحدهلا لم يجلز الأخلذ إلا 

بملا اتفقلوا عليله. فيكلون الإجلاع الثلان رافعا 

))) المعتمد ))/ 400(، اللمع في أصول الفقه للشيرازي 

)ص: 57(، المسودة في أصول الفقه )ص: 203).

 896/3  : البلزدوي  أصلول  على  الأسرار  كشلف   (2(

؛تيسلير التحريلر )3/ 208(، تيسلير التحريلر: 209/3 ؛ 

ص88). الحقائلق:  مجملع  شرح 

)3) كشلف الأسرار شرح أصول البلزدوي ط العلمية )3/ 

 .)263

لحكلم الإجلاع الأول.

أجاب بأنا لا نسللم وقلوع انعقاد الإجلاع الثان 

على أحلد القوللين، لما تقلدم من الخللاف. ولو 

سللم وقلوع الإجلاع الثلان فللا نسلخ للإجاع 

الأول)4).

القول المختار: 	 

 ملا ذهلب إليه جمهلور العلاء بعدم جواز نسلخ 

الحكلم الثابت بالإجاع لأن النسلخ لا يكون إلا 

بنلص ملن كتلاب وسلنة، وهلو ممتنلع بعلد وفاة 

النبلي صلى الله عليه وسلم)5) واللله اعلم .

 

❊ ❊ ❊

)4) بيلان المختلصر شرح مختلصر ابلن الحاجلب )2/ 

.(554

)5) اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص: 57)
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الخاتمة

الحملد للله رب العالملين، الحملد لله اللذي أتمّ 

علينلا فضلله وأسلبغ علينلا نعملهُ ظاهلرةً وباطنة، 

الحملد للله اللذي هدانلا لهلذا وملا كنّلا لنهتدي 

للولا أن هدانا الله، والصلاة والسللام عى سليدنا 

محملد وعلى آله وصحبله وسللم، وبعد؛

في  وجلدت  التلي  النتائلج  خاتملة لاهلم  فهلذه 

لبحلث ا

)- في مسلألة العلام إذا قصلد بله الملدح أو الذم 

فانله لا يخصلص العملوم  ولا يحتلج بله .

2- في  مسلألة  هلل يدخلل النسلاء في خطلاب 

الرجلال بانه لا يدخل النسلاء في خطلاب الرجال 

وذللك لأدللة التي سلقناها .

3- في مسلألة العلرة بعملوم اللفلظ لا بخصوص 

السلبب، حملل دلاللة النلص العلام على عمومه 

بغلض النظلر علن سلببه إذا لم يخصص بله؛ لأن 

النلص  دلاللة  يخصلص  لا  السلبب  خصلوص 

العلام، لذللك نجلد الصحابلة رضي اللله عنهلم 

يعمللون في وقائلع كثليرة بدلالة النلص العام من 

غلير قلصر عى سلببه.

4- مسلألة أقلل الجملع اثنلان أم ثلاثة هلو ان اقل 

الجملع ثلاثلة لقلوة الادلة التلي سلاقها الجمهور 

واللله اعلم .

5- في مسلألة نسلخ السلنة بالقلرآن  القلول بجواز 

نسلخ السلنة بالقلرآن والذي قلال بله الجمهور.

6- في مسلالة نسلخ الاجلاع بالقول بعلدم جواز 

الثابلت بالإجلاع لأن النسلخ لا  نسلخ الحكلم 

يكلون إلا بنلص ملن كتلاب وسلنة، وهلو ممتنلع 

بعلد وفلاة النبلي صلى الله عليه وسلم .

المصادر والمراجع

- بعد القرآن الكريم.

). إرشلاد الفحلول إلى تحقيلق عللم الأصلول، 

محملد بلن علي بلن محملد الشلوكان )73))-

أبلو  البلدري  سلعيد  محملد  تحقيلق:   ،)(250

مصعلب،  دار الفكلر- بليروت، ط) سلنة 2)4) 

992)م.  –

بلن  محملد  بلن  أحملد  الشلاشي،  أصلول   .2

دار  أبلو عللي )ت344هلل(،  الشلاشي  إسلحاق 

سلنة402)هل. بليروت  العلربي-  الكتلاب 

بلدر  الفقله،  أصلول  في  المحيلط  البحلر   .3

الديلن محملد بلن بهادر بلن عبلد اللله الزركشي 

)ت794هلل(، تحقيلق: ضبلط نصوصله وخلرج 

أحاديثله وعللق عليله: د. محمد محملد تامر، دار 

الكتلب العلميلة، لبنان- بليروت، ط) )42)هل - 

2000م.

الفقه، عبد الملك بن عبد  4. الرهان في أصول 

-4(9( المعالي  أبو  الجويني  يوسف  بن  الله 

478هل(، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، 

الوفاء، المنصورة – مصر، ط4 سنة 8)4)هل.

5. إحلكام في أصول الأحكام، أبو الحسلن سليد 

الديلن عللي بلن أبي عللي بلن محملد بلن سلالم 

الثعلبلي الآمدي )المتلوفى: )63هلل(، المحقق: 
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عبلد الرزاق عفيفلي الناشر: المكتب الإسللامي، 

بليروت- دمشلق- لبنان

بُ في عِلمِْ أصُُولِ الفِقْهِ المُْقَارَنِ، )تحريرٌ  6. المُْهَذَّ

لمسائلِِه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً(، المؤلف: 

عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، دار النشر: 

 (420 الأولى:  الطبعة  الرياض،   – الرشد  مكتبة 

هل - 999) م.

7. بيلان المختلصر شرح مختصر ابلن الحاجب، 

محمود بلن عبدالرحمن الاصبهان )ت749هل(، 

السللام،   دار  محملد،  جمعله  عللي  تحقيلق:أ.د 

القاهلرة، ط )سلنة424)هل - 2004م.

8. التبلصرة في أصلول الفقله، إبراهيلم بلن عللي 

بن يوسلف الفيروزآبادي الشليرازي أبو إسلحاق) 

ت 476هلل(، تحقيق: د. محمد حسلن هيتو، دار 

الفكر، دمشلق، ط)سلنة 403)هل.

9. التحبلير شرح التحريلر في أصلول الفقه، علاء 

الديلن أبي الحسلن عللي بن سلليان الملرداوي 

الحنبللي )ت 885هل (، تحقيلق: د. عبد الرحمن 

الجريلن، د. علوض القلرن، د. أحملد السراح، 

سلنة  الريلاض، ط)  السلعودية-  الرشلد،  مكتبلة 

- 2000م.   )42)هل 

بلن  محمّلد  بلن  محمّلد  العلروس،  تلاج   .(0

الفيلض، الملقّلب  أبلو  اللرزاّق الحسليني،  عبلد 

الزَّبيلدي )ت 205)هلل(، المحقلق:  بمرتلضى، 

مجموعلة ملن المحققلين، النلاشر: دار الهداية .

المعلروف  أملين  محملد  التحريلر،  تيسلير   .((

بأملير بادشلاه )ت972هل(، دار الفكلر – بيروت. 

2). روضلة الناظلر وجنلة المناظلر، عبلد الله بن 

أحملد بلن قداملة المقلدسي أبلو محملد))54-

سلعود،  بلن  محملد  الإملام  جامعلة   ،)620

سلنة399)هل. ط2  الريلاض، 

أبلو  يزيلد  بلن  ماجله،  محملد  ابلن  3). سلنن 

عبداللله القزوينلي، تحقيلق: محملد فلؤاد عبلد 

الطبلع بللا. الفكلر، بليروت، سلنة  دار  الباقلي، 

4).  سلنن الدارقطنلي، علي بن عمر أبو الحسلن 

الدارقطنلي البغلدادي، تحقيلق: السليد عبلد الله 

هاشلم يملان الملدن، دار المعرفلة - بليروت - 

386) – 966)م. 

5). سلير أعللام النبللاء، محملد بلن أحملد بلن 

عثلان بلن قايماز الذهبلي أبو عبد اللله، تحقيق: 

شلعيب الأرنلاؤوط، محملد نعيلم العرقسلوسي، 

مؤسسلة الرسلالة – بليروت، ط9 سلنة 3)4)هل.

6). شرح الكوكلب المنلير، تأليف:محملد بلن 

أحملد بن عبد العزيلز بن علي الفتوحلي الحنبلي 

المعلروف بابن النجلار )ت972هلل(، تحقيق:د. 

محمدالزحيللي ود.نزيه حاد، جامعلة أم القرى، 

الأسللامي،  واللتراث  العلملي  البحلث  مركلز 

السعودية.

7). العلدة في أصلول الفقله، القلاضي أبي يعى 

محملد بلن الحسلين الفلراء البغلدادي الحنبللي 

)ت 458هلل(، تحقيلق: محمد عبلد القادر أحمد 

عطلا، دار الكتلب العلميلة، بليروت – لبنان، ط) 

سلنة 423)هل - 2002م.   

8). الفصلول في الأصول، أحمد بن علي الرازي 

الجصلاص، وزارة الأوقاف والشلئون الإسللامية،  

الكويت ط2 سنة4)4)هل -994)م.
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الثبلوت،  9). فواتلح الرحملوت بلشرح مسللم 

عبلد العللي محملد بلن نظلام الدين)225)هل(، 

محملد  محملود  اللله  عبلد  وصححله:  ضبطله 

عملر، الكتلب العلمية، بليروت- لبنان، ط) سلنة 

423)هلل - 2002م. 

المظفلر  أبي  الأصلول،  في  الأدللة  قواطلع   .20

السلمعان  بلن عبدالجبلار  بلن محملد  منصلور 

محملد  حسلن  محملد  تحقيلق:  )ت489هلل(، 

حسلن إسلاعيل الشلافعي، دار الكتلب العلمية، 

997)م. سلنة  ط)،  بليروت، 

)2. اللملع في أصلول الفقله للشليرازي، تحقيق 

محلي الدين ديب متو ويوسلف علي بلدوي، دار 

النلشر: دار الكللم الطيلب، دمشلق-بيروت، ودار 

ابلن كثير دمشلق-بيروت، الطبعلة الاولى 6)4)-

.(995

22. المحصلول في عللم الأصلول، محملد بلن 

606هلل(،   -544( اللرازي  الحسلين  بلن  عملر 

جامعلة  العللوان،  فيلاض  جابلر  طله  تحقيلق: 

الإملام محملد بلن سلعود الإسللامية، الريلاض، 

ط) سلنة 400)هلل.

23. منتهلى الوصلول والأملل في علمي الأصول 

والجلدل، تأليف:الإملام جال الديلن أبي عمرو 

وعثلان بلن عملرو بلن أبي بكلر المعلروف ب 

ابلن الحاجلب )57-646، دار الكتلب العلمية،  

بيروت- لبنلان، ط) سلنة405)هل-985)م. 

24. المسلتصفى في عللم الأصلول، أبلو حاملد 

محملد بلن محملد الغلزالي الطلوسي )المتوفى : 

505هل(، المحقق : محمد بن سلليان الأشلقر، 

لبنلان،  بليروت،  الرسلالة،  مؤسسلة   : النلاشر 

7)4)هلل/997)م الأولى،  الطبعلة: 

25. العلدة في أصلول الفقله، القلاضي أبو يعى، 

محملد بلن الحسلين بلن محملد بلن خللف ابن 

وعللق  حققله  458هلل(،   : )المتلوفى  الفلراء 

عليله وخلرج نصله : د أحملد بلن عللي بلن سلير 

المبلاركي، الأسلتاذ المشلارك في كليلة الشريعلة 

بلن سلعود  - جامعلة المللك محملد  بالريلاض 

الإسللامية، الناشر : بلدون ناشر، الطبعلة : الثانية 

0)4) هلل - 990) م

26. التمهيلد - شرح مختلصر الأصلول ملن علم 

بلن  محملود  المنلذر  أبلو  المؤللف:  الأصلول، 

محملد بلن مصطفى بن عبلد اللطيلف المنياوي، 

الناشر: المكتبة الشلاملة، ملصر، الطبعة: الأولى، 

432) هلل - ))20 م

27. أصلول الفقله والقواعلد الفقهيلة، الكتلاب: 

أصُلولُ الفِقلهِ الذي لا يسََلعُ الفَقِيلهِ جَهلهَُ، عياض 

دار  النلاشر:  السللمي،  علوض  بلن  ناملي  بلن 

التدمريلة، الريلاض - المملكة العربية السلعودية، 

الطبعلة: الأولى، 426) هلل - 2005 م.

28- القاملوس المحيلط، مجلد الديلن أبلو طاهر 

)المتلوفى:  الفيروزآبلادى  يعقلوب  بلن  محملد 

اللتراث  تحقيلق  مكتلب  تحقيلق:  7)8هلل(، 

نعيلم  محملد  بلإشراف:  الرسلالة،  مؤسسلة  في 

العرقسُلوسي، النلاشر: مؤسسلة الرسلالة للطباعة 

الطبعلة:  لبنلان،   – بليروت  والتوزيلع،  والنلشر 

م  2005 - هلل  الثامنلة، 426) 

29- مختلار الصحلاح، زيلن الديلن أبو عبلد الله 
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الحنفلي  القلادر  بلن عبلد  بكلر  بلن أبي  محملد 

اللرازي )المتلوفى: 666هلل(، المحقق: يوسلف 

الشليخ محمد، النلاشر: المكتبة العصريلة - الدار 

النموذجيلة، بيروت – صيلدا، الطبعة: الخامسلة، 

420)هلل / 999)م.

❊ ❊ ❊


